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فعلى المسُلم أ ن يحذر من التكييف أ و محاولته، فا نَّ مَن فعل ذلك فقد وقع في 

مَفاوز لا يس تطيع الخلاص منها، فالخوض في ذلك هو مما يلقيه الش يطان في 

القلوب، وهو نزغة من نزغاته، فلذلك يجب على المؤمن أ ن يلجأ  ا لى رب ِّه ويس تعيذ 

مَّ به من نزغات الش يطان؛ قال تعالى: 
ِ
ِّ }وَا للََّّ ذز بِِّ تعَِّ طَانِّ نزَزغٌ فَاس ز يز نَ الش َّ غنََّكَ مِّ َ ا ينَْز

يعٌ عَلِّيمٌ{ َّهُ سََِّ ن
ِ
 .[200:فار عل  ا]ا

أ ي: بلا كيف يعَقله البشر، فليس « بلا كيف»ولذلك معنى قول السلف: 

هو نفي الكيف مطلقًا، فا نَّ كل شيء لابد أ ن يكون « بلا كيف»المراد من قولهم: 

في العلم بِلكيف، ا ذ لا يعَلم كيفية ذاته وصفاته ا لا على كيفية ما، ولكن المراد هو ن

ليه، فكما أ نَّ  (1)هو س بحانه ، فهذا مما اس تأ ثر الله بعلمه فلا سبيل ا لى الوصول ا 

ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها، فكذلك صفاته س بحانه لا نعلم كيفيتها، 

مام مالك رحمه الله فقيل له:  َ ولهذا لما س ئل الا  حمز توََى{}الرَّ شِّ اس ز ؛ [5:هط]نُ عَلَى الزعَرز

يمان به »كيف اس توى؟ قال رحمه الله:  الاس تواء معلوم، والكيف مجهول، والا 

ثم قال للسائل: وما أ راك ا لا رجل سوء، وأ مر . «واجب، والسؤال عنه بدعة

خراجه من مجلسه.  بِ 

الاس تواء غير مجهول، »وقد روى عن ش يخه ربيعة بن عبد الرحمن قوله: 

 ، أ ي: لا تعَقله العقول ولا تحيط به.«غير معقولوالكيف 

هل العلم على هذا الميزان، واعتبروا  وهذا يقال في سائر الصفات، وقد مشى أ 

 ذلك قاعدة من قواعد الصفات.

                                                 

 (.68، 67)ص  للهراس «شرح العقيدة الواسطية» (1)
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مام مالك:  أ ي: معلوم المعنى في لغة العرب، «: الاس تواء معلوم»فقول الا 

يت بـ)على(، فهيي هنا بمعنى:  علا وارتفع، وهكذا ال مر في فـ)اس توى( هنا عُد ِّ

 سائر نصوص الصفات، فا ن معانيها معروفة في لغة العرب، وليست مجهولة.

ثباتهم لمعنى الاس تواء واعتقادهم بأ ن الله مس توٍ «: والكيف مجهول» أ ي: مع ا 

وُن علَم كيفية ذلك الاس تواء ا لى الله عز  على عرشه ومرتفع عليه، ا لا أ نهم يَكِِّ

 ل نه مما اس تأ ثر الله بعلمه. وجل؛

يمان به واجب» يمان بِس تواء الله على عرشه حقيقة واجب؛ «: والا  أ ي: الا 

 لوروده في النصوص الشرعية.

أ ي: السؤال عن كيفية الاس تواء؛ ل ن السائل قال: «: والسؤال عنه بدعة»

 كيف اس توى؟

يمان بتلك الصفا ت ومعرفة معانيها؛ فعدم العلم بكيفية صفات الله لا يقَدح في الا 

ثبته لنفسه من صفات الكمال  ل ن الكيفية وراء ذلك، فالسلف يثُبتون لله ما أ 

ثبتوهما  مع والبصر أ  ثبتوا لله السَّ ويفهمون معاني تلك الصفات ويفُسرونها، فا ذا أ 

ن  حقيقية وفهموا معناهما، وهكذا سائر الصفات يجب أ ن تََري هذا المجرى، وا 

ف العباد ذلك كان لا سبيل لنا ا لى  معرفة كُنهها وكيفيتها، فا ن الله س بحانه لم يُكَِ ِّ

ليه سبيلًا.  ولا أ راده منهم ولم يجعل لهم ا 

وكثير من المخلوقات لم يجعل الله للعباد سبيلًا ا لى معرفة كنهها وكيفيتها، فهذه 

ن كل دان قد حُجب عنهم معرفة كنهها  ليهم مِّ أ رواح الخلائق التي هي أ دنى ا 

ا، وقد أ خبرنا الله عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار، فقامت وكيفيته
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يمان وشاهدته عقولهم ولم يعَرفوا كيفيته وكنهه، فلا  هل الا  حقائق ذلك في قلوب أ 

يشكُّ المسلمون أ ن في الجنة أ نهارًا من خمر وأ نهارًا من عسل، ولكن لا يعرفون 

ليس في الدنيا مما في الجنة ا لا »س: كنه ذلك ومادته وكيفيته؛ كما قال ابن عبا

 «.ال سماء

ن فهم معانيها وحقائقها  فكذا ال سماء والصفات لا يمَنع انتفاء نظيرها في الدنيا مِّ

يمان بذلك واعتقاد اتصاف الله بها  .(2)والا 

ن لم نعَرف حقيقة ماهيته وكيفيته، والله أ علم. فنا به وا  ِّ ما كُ ِّ  فا يماننا صحيحٌ بحق 

 

                                                 

 (.358 /3) «مدارج السالكين» (2)


